
الجــزائر وملــف اللاجئين الأفارقــة: صــداع
يد أن ينتهي خارجي لا ير

, أبريل  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تتمسك الجزائر بنظرتها لمعالجة ملف اللاجئين والمهاجرين السريين الأفارقة رغم الانتقادات التي لا
تكــف الــدول الغربيــة عــن توجيههــا لهــا، وتؤكــد أن سياســتها في هــذا المجــال تحــترم حقــوق الإنســان
وتحفظ كرامة المهاجرين غير الشرعيين وتشجع التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود،
لكــن بــشرط أن يكــون بعيــدًا عن لعبهــا دور الــدركي الــذي يحمــي أوروبــا مــن مواجهــة أفــواج اللاجئين

القادمين إليها من الجنوب المثقل بأزمات الإرهاب وعدم الاستقرار الأمني والمعيشي.

ير أمريكية إقدام السلطات الجزائرية على ترحيل المهاجرين وتنتقد منظمات غير حكومية غربية وتقار
السريين الأفارقة إلى بلدانهم، وتقول إن العملية تتم قسرًا، لكن الجزائر تؤكد أن عمليات الترحيل تتم
كــبر المشاكــل الــتي تواجههــا بموافقــة دول هــؤلاء اللاجئين وفي ظــروف جيــدة، ليبقــى هــذا الملــف مــن أ

البلاد بالنظر لتبعاتها الاقتصادية والدبلوماسية.
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اتهامات جديدة
ير الجديد للخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في الجزائر الصادر مؤخرًا، رغم النقاط لم يخل التقر
الإيجابيـــة الـــتي حملهـــا بشـــأن التكفـــل بالمهـــاجرين السريين واللاجئين، مـــن الانتقـــادات، خاصـــة مـــا
تعلق بالترحيـل نحـو بلـدانهم الأصـلية وعـدم حقهـم في الطعـن على هـذه القـرارات حـتى لـو تـم ذلـك
كبر عدد من مواطنيها بالاتفاق بين الجزائر ودول هؤلاء اللاجئين، وفي مقدمتها النيجر التي تم إعادة أ

المقيمين بالجارة الشمالية بطريقة غير قانونية.

يــة انــدماج اللاجئين في ســوق يــر الخارجيــة الأمريكيــة إلى أن عــدم تســهيل القــوانين الجزائر وأشــار تقر
يــة والعمــل بأجــور متدنيــة، وفي ظــروف لا تــوفر الشغــل، جعلهــم عرضــة للاســتغلال في الســوق المواز
ير بالاستثناء القانوني الذي تمنحه حقوق العامل المتعارف عليها دوليًا، لكن رغم ذلك اعترف التقر

الحكومة للاجئين السوريين في سوق العمل.

ير لمنظمــات غــير حكوميــة، منــه مــا أصــدرته “هيــومن رايتــس يــر الأمريــكي بيانــاته علــى تقــار وبــنى التقر
يــة طــردت آلاف كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، الــذي جــاء فيه “الســلطات الجزائر ووتــش” في الـــ من أ
المهــاجرين وطــالبي اللجــوء إلى النيجــر في موجــات اعتقــال أشخــاص معظمهــم أفارقــة مــن جنــوب

الصحراء في تسع مدن على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة”.

يــر المنظمــة غــير الحكوميــة أن “عنــاصر الأمــن فرقــت الأطفــال عــن عــائلاتهم خلال اعتقــالات وذكــر تقر
جماعية، وحرمت المهاجرين وطالبي اللجوء من مقتنياتهم، ولم تسمح لهم بالطعن في قرار ترحيلهم

أو فحص وضع اللجوء الخاص بهم”.

في ظل عدم إمكانية الوصول إلى الأرقام الحقيقية لعدد المهاجرين
السريين الذين يدخلون الجزائر بسبب شساعة حدودها، يبقى تحديد عدد

المرحلين صعبًا، ويظل تصديق الرواية الأجنبية أو الرسمية محل شك

كتــوبر/تشرين وحســب “هيــومن رايتــس ووتــش”، فإنــه مــن أوائــل ســبتمبر/أيلول  إلى شهــر أ
كثر من  مهاجر من  جنسية على الأقل إلى النيجر، الأول من العام ذاته، طردت الجزائر أ
بينهم  طفلاً و امرأةً، بحسب منظمات إنسانية في النيجر، ليتخطى بذلك عدد الأشخاص
كــثر مــن نصــفهم بقليــل مــن مــواطني المطروديــن بــإجراءات مــوجزة إلى النيجــر في  ، ألفًــا، أ

النيجر”.

يــة إلا أن هــذه الاتهامــات الصــادرة مــن جهــات خارجيــة، نفاهــا رئيــس المكتــب الــولائي للرابطــة الجزائر
لحقوق الإنسان بولاية بشار الحدودية مع مالي محمد الأنصاري في تصريح لكاتب المقال، وقال الأنصاري
ير الدولية، فقد رصدت – لـ”نون بوست”: “رابطة حقوق الإنسان تختلف ملاحظاتها عن هذه التقار
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ــا بــالجزائر، علــى الأقــل بالولايــات الحدوديــة – تســاهلاً مــن الســلطات في منــذ حلــول جائحــة كورون
التعامل مع المهاجرين الأفارقة”.

وتعـد الولايـات الحدوديـة الجنوبيـة البـاب الأول لـدخول المهـاجرين للـتراب الجـزائري، إذ يقـول ممثـل
رابطــة حقــوق الإنســان: “ينتقــل علــى سبيــل المثــال مــن بشــار الحدوديــة مــع مــالي إلى ولايــة النعامــة
المجاورة (غرب الجزائر) يوميًا قرابة  مهاجرًا إفريقيًا على الأقل في رحلتهم نحو الولايات الساحلية

بهدف التوجه نحو أوروبا، وذلك دون تدخل أي أحد من السلطات”.

كد مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر لـ”نون بوست” أن أمنيستي لم تسجل على الأقل وبدوره، أ
كتوبر/تشرين الأول  ترحيلاً لمهاجرين سريين من الجزائر إلى النيجر أو أي بلد إفريقي في شهر أ

ير الخارجية الأمريكية. آخر، وهو ما يخالف ما جاء في تقر

وفي ظل عدم إمكانية الوصول إلى الأرقام الحقيقية لعدد المهاجرين السريين الذين يدخلون الجزائر
بســبب شساعــة حــدودها، يبقــى تحديــد عــدد المــرحلين صــعبًا، ويظــل تصــديق الروايــة الأجنبيــة أو

الرسمية محل شك وط لعديد الأسئلة، بالنظر لعدم وجود راصد مستقل. 

احترام 
ــة والاتحــاد الأوروبي ــة الأمريكي ير الخارجي ــه تقــار ــدوام مــا تتضمن ــى ال ــة عل ي ترفــض الحكومــة الجزائر
والمنظمات غير الحكومية بشأن تعاملها مع ملف المهاجرين الأفارقة، وتصنفه في خانة التحامل عليها

لأنها ترفض أن تصبح بلد لجوء أو دركيًا لدول القارة العجوز.

يــارته إلى إســبانيا هــذا الأســبوع رفــض بلاده المطلــق لأن يــر الخارجيــة صــبري بوقــدوم خلال ز وجــدد وز
تكــون الــدركي الــذي يحمــي السواحــل الإســبانية من قــوارب المهــاجرين غــير الجــزائريين القــادمين مــن

جنوب المتوسط.

وقال بوقدوم في مقابلة مع صحيفة “الباييس” الإسبانية: “عدد المهاجرين الأفارقة الذين يصلون
إلى الجزائر يبلغ أحيانًا ألف مهاجر وافد يوميًا، ما جعل البلاد ر تتحول إلى أول بلد تحتضن أراضيه

تلك القوافل، وأصبحت دولة عبور لقوافل الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا”. 

وأشار بوقدوم إلى أن الدول الأوروبية تشكو ضغط الهجرة غير الشرعية، إلا أن الجزائر لا ينبغي عليها
أداء دور دركي عــن أوروبــا، متسائلاً: “مــاذا لــو قــررت الجــزائر انتهــاج أســلوب دعــوهم يمــرون، وكيــف

سيكون الوضع حينها”.

ير الداخلية كمال بلجود بداية في رده على سؤال برلماني إن عمليات الترحيل كتوبر الماضي، قال وز وفي أ
التي قامت بها بلاده إلى النيجر جرت وفقًا للمعايير الدولية، وفي ظل احترام كامل لحقوق المهاجرين.
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ير الدولية، وجب على السلطات الجزائرية التقيد الصارم لتفادي هذه التقار
بمضامين المواثيق الدولية التي وقعت عليها، كاتفاقيتي جنيف ونيويورك

وأضاف بلجود “بلادنا تواجه مظاهر الهجرة غير الشرعية من  دولة إفريقية، ما دفع الحكومة إلى
تبني إستراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة السرية في ظل الاحترام التام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية
الـتي صـادقت عليهـا الجـزائر، خاصـة مـا تعلـق منهـا بحقـوق الإنسـان وكرامـة المهـاجرين والسـهر علـى
إضفاء طابع المصلحة الوطنية على هذا الملف وكذا المحافظة على العلاقات المميزة للجزائر مع بلدان

الجوار”.

ويؤيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر  إدريس عطية ما تقوله بلاده، بشأن عدم صحة ما
ير الأجنبية، ومنها تلك الصادرة عن هيومن رايتس ووتش التي وصفها في حديثه مع يرد في التقار

ير موجهة بعيدة عن الحقيقة. “نون بوست” بـ”المنظمة المأجورة” التي تصدر تقار

ولاحــظ أســتاذ العلــوم السياســية أن بلاده تســهر علــى تــوفير مراكــز مقبولــة لإيــواء اللاجئين، بتســخير
“أحســن المخيمــات لكــل اللاجئين في المنطقــة ســواء الصــحراويين أم القــادمين مــن منطقــة الساحــل
ودول إفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء” كمـــا أن عمليـــات ترحيـــل المهـــاجرين لا تحمـــل أي انتهـــاك لحقـــوق

الإنسان.

ير الدولية، وجب غير أن المحامي كسيلة زرقين المختص في قضايا الهجرة يرى أنه لتفادي هذه التقار
يــة التقيــد الصــارم بمضــامين المواثيــق الدوليــة الــتي وقعــت عليهــا، كاتفــاقيتي علــى الســلطات الجزائر

جنيف ونيويورك لحماية الطفل.

الخطوة المنتظرة
يسمح الفراغ القانوني الموجود بالجزائر، للمنظمات غير الحكومية ومختلف الهيئات الأجنبية بإصدار
ير قـــد لا تصـــب في مصـــلحتها، بـــالنظر إلى أن وعودهـــا بتحسين منظومتهـــا التشريعيـــة المتعلقـــة تقـــار
بــالهجرة السريــة واللاجئين تبقــى مجــرد أقــوال لم تترجــم حــتى اليــوم إلى أفعــال، وفي مقدمــة هــذه
التشريعات قانون اللجوء، فتبقى الجزائر من الدول القلائل التي لم تصدر تشريعًا ينظم هذه الظاهرة

رغم توقيعها على عدة مواثيق دولية مرتبطة بهذا الملف.

وحسب ما استقاه “نون بوست” من مكتب أمنيستي في الجزائر، فإن رئيسته حسينة أوصديق ترى
أن الحـــل الأمثـــل لطـــي ملـــف اللاجئين والمهـــاجرين السريين الأفارقـــة يكـــون بـــإقرار قـــانون خـــاص
بـاللاجئين في الجـزائر، واحـترام حقـوق الإنسـان الـواجب توفيرهـا في حـالات كهـذه في الجـزائر أو غيرهـا

من دول العالم.
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أما الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، فتعتقد أن أحسن حماية ضد إشهار سلاح اللاجئين الأفارقة
كورقة للضغط على الجزائر من المنظمات الدولية والخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ينطلق من

إشراك حقيقي لمنظمات المجتمع المدني الجزائرية المستقلة في عملية ترحيل اللاجئين والتكفل بهم.

يـة أنهـا نـادرًا مـا تسـمح لمنظمـات حقوقيـة بالمشاركـة في عمليـات ترحيـل ويعـاب علـى الحكومـة الجزائر
اللاجئين، إذ يقتصر الأمر في الغالب على الهلال الأحمر الجزائري والمفوضية الأممية السامية لشؤون
اللاجئين، في حين تغيب منظمات أخرى سواء محلية أم دولية رغم امتلاكها حق النشاط الرسمي

بالتراب الجزائري.

مقاربة
في السنوات الأخيرة، لم يعد ملف اللاجئين يشكل ثقلاً حقوقيًا للجزائر فقط على الصعيد الدولي، إنما
مع ارتفاع عدد القادمين من الجنوب أصبح الثقل يشكل أيضًا عبئًا اقتصاديًا لبلد أنهكته مشاكله

الداخلية واقتصاده الهش المعتمد على أسعار برميل النفط المتقلبة.

الجزائر قد تكون مقبلة على نزوح غير مسبوق للمهاجرين الأفارقة، الأمر الذي
يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة تراعي صورة البلاد الخارجية وتضمن المصلحة

الداخلية

ير الداخلية كمال بلجود، فإن الجزائر أنفقت في  وحدها فقط ما قيمته وحسب تصريحات وز
 مليـــون دولار علـــى عمليـــات التكفـــل الصـــحي والإيـــواء والإطعـــام والترحيـــل الـــتي اســـتفاد منهـــا

المهاجرون الأفارقة.

وإضافة إلى العبء الاقتصادي، فإن مافيا تجارة البشر التي استفادت من الأوضاع المتردية في منطقة
الساحل الإفريقي ضاعفت من التحديات التي تواجهها الجزائر، بالنظر إلى التحالف الموجود بين هذه
المافيـا والجماعـات الإرهابيـة وبارونـات تجـارة المخـدرات، مـا رفـع مـن حجـم الرهانـات الأمنيـة بالمنـاطق

الحدودية.

وترافـع الجـزائر منـذ سـنوات لعـدم الاكتفـاء بالمقاربـة الأمنيـة في معالجـة ظـاهرة الهجـرة علـى المسـتوى
كثر من مرة على مستوى مجموعة + أو الدولي، خاصة في البحر الأبيض المتوسط، إذ دعت في أ
خلال اللقاءات الثنائية مع نظرائها الأوروبيين على اعتماد مقاربة تنموية في معالجة ملف الهجرة غير
الشرعية، إذ تعتقد أن غياب الأفق المعيشي والاقتصادي بدول إفريقيا جنوب الصحراء هو السبب

الرئيس في هجرتهم نحو الشمال.

وتــرى الجــزائر أنــه علــى الــدول الأوروبيــة دعــم خطــط التنميــة والتكــوين خاصــة تلــك الــتي تســتهدف



الفئات الشابة بمنطقة الساحل، فقد شكل هذا الجانب أحد البنود التي تضمنتها خطتها للسلم
والمصالحــة في مــالي، فهــي تــرى أن تمويــل مشــاريع اســتثمارية في منــاطق النزاع بالقــارة الإفريقيــة مــن
شأنه أن يكون أحسن سلاح لمحاربة المجموعات الإرهابية الذي تستثمر في الفقر وغياب التنمية لترويج

أفكارها المتطرفة.

وبـالنظر إلى التطـورات الأخـيرة بمنطقـة الساحـل الـتي زادت مـن تـأزم الوضـع الأمـني، فـإن الجـزائر قـد
تكون مقبلة على نزوح غير مسبوق للمهاجرين الأفارقة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة

تراعي صورة البلاد الخارجية وتضمن المصلحة الداخلية.
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